
ــــة آل ســــعود العلاقــــة تتكشــــف بين عائل
ومنفذي هجمات  سبتمبر

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

إنهــا الــذكرى الأكــثر إيلامًــا في تــاريخ الولايــات المتحــدة الحــديث، وفيهــا تُســتحضر أرواح مــن قضــوا في
هجمات  من سبتمبر/أيلول، ومعها تُستحضر المملكة العربية السعودية، فثمة من يُذكر دائمًا بأن
أغلبية المهاجمين جاؤوا من هناك، وثمة من يرى ما هو أخطر، فالرياض رسميًا ضالعة في الهجمات،

وذلك من خلال مسؤولين يُعتقد أن أحدهم رفيع المستوى.

يـات مؤلمـة لأهـالي ومـع كـل ذكـرى سـنوية لوقوعهـا، تعـود هجمـات  مـن سـبتمبر/أيلول مثقلـة بذكر
الضحايـا وأخـرى مزعجـة للمملكـة العربيـة السـعودية، ذلـك أن الجـدل الإعلامـي والقـانوني لم يتوقـف
داخل الولايات المتحدة بشأن علاقة السعودية بالهجمات، في تطور يعد بمزيد في المستقبل، ويتجاوز

الإطار القانوني، ليشمل العلاقات ذات الأوجه المتباينة لواشنطن بالرياض.

وإذا كـان تحقيـق لمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي قـد أفـرد  صـفحات لسـعوديين بينهـم شخصـية بـارزة
يُشتبه بمساعدتها منفذي الهجمات، فإن أهالي الضحايا تمسكوا بطلبهم من وزارة العدل الأمريكية
بكشف هوية تلك الشخصية، وهو ما تحقق لهم ولمحاميهم في الوقت الراهن، فأي آثار محتملة

لهذا الكشف على العلاقات بين واشنطن والرياض؟ 

مسؤول سعودي كبير في مرمى النيران

قبل عامين بدأت عائلات الضحايا معركتها القضائية مع الرياض، متسلحةً بقانون “جاستا” الذي
أقُر في عهد إدارة الرئيس أوباما، وتصر تلك العائلات على أن مسؤولين حكوميين سعوديين ضالعين

في تدبير الهجمات وتمويلها وتسعى لانتزاع تعويضات مالية كبيرة مقابل ذلك.
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 من سبتمبر/أيلول  وبعد حملة ضغوط وجهود حثيثة لنشر أسماء المتورطين في هجمات
ن ومحاسبة السعودية، نالت عائلات الضحايا مرادها من وزارة العدل الأمريكية، وهو الكشف عم
كيد وُصف بالمسؤول السعودي الرفيع الذي تكتمت السلطات الأمريكية عليه لفترة طويلة، بذريعة تأ

آلية دفاع الأمن القومي المعروفة باسم “امتياز أسرار الدولة”.

تلك الوثائق تضمنت عبارة ملفتة، وهي وجود أدلة على أن الشخص الذي
حُجب اسمه أمام العامة هو من أعطى الأوامر للبيومي والثميري لتقديم كل

المساعدات اللازمة لمنفذيّ الهجوم على البنتاغون

ير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي بشان مسؤول وطلبت العائلات الحصول على نسخة من تقر
سعودي أمر كل من فهد الثميري وعمر بيومي، المرتبطين بالحكومة السعودية، بمساعدة اثنين من
اف الحــازمي اللذان كانــا أول الواصــلين إلى وهمــا خالــد المحضــار ونــو ،الخــاطفين الســعوديين الـــ

الأراضي الأمريكية من بين المنفذين، وقادا الطائرة التي ارتطمت بمبنى البنتاغون. 

كشف الاسـم – وإن اقتصر علـى المحكمـة ومحـامي عـائلات الضحايـا – سـيساهم بمواصـلة إجـراءات
الــدعوى القضائيــة المرفوعــة ضــد الحكومــة الســعودية بمــوجب قــانون العدالــة ضــد رعــاة الإرهــاب
المعروف اختصارًا بقانون “جاستا” التي تتهم الحكومة السعودية بالضلوع بشكل مباشر في الهجمات
التي أودت بحياة نحو  آلاف شخص، وتطالب (الدعوى) الرياض بتقديم تعويضات مادية بمليارات

الدولارات. 

عائلات الضحايا رحبت في بيانها بخطوة وزارة العدل، وقالت إن ذلك سيساهم في تحقيق العدالة
ضد السعودية، في حين تعهد المحامون بكشف المزيد من المعلومات في الأسابيع والأشهر المقبلة.  

مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر وثائق تناولت دور كل من الثميري والبيومي في مساعدة المحضار
يبات علــى قيــادة الطــائرات المدنيــة. تلــك الوثــائق تضمنــت عبــارة ملفتــة، وهــي والحــازمي لتلقــي تــدر
وجــود أدلــة علــى أن الشخــص الــذي حُجــب اســمه أمــام العامــة هــو مــن أعطــى الأوامــر للــبيومي

والثميري لتقديم كل المساعدات اللازمة لمنفذيّ الهجوم على البنتاغون. 
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وضعت الزهور إحياءً لذكرى ضحايا هجمات  من سبتمبر/أيلول في مدينة نيويورك

كــثر مــن مســؤول ســعودي طلبــوا مــن وزارة العــدل بحســب محــامي عــائلات الضحايــا، فــإن هنــاك أ
كشــف هويــاتهم للاشتبــاه في تطــورتهم بالهجمــات، لكــن الاســم الــذي تــم كشفــه هــو المطلــوب الأول

والأكثر إلحاحًا بالنسبة لهم، للمضي قُدمًا في القضية.

يــق ــا عــن طر ويتوقــع خــبراء قــانونيون أن يتــم كشــف لاحقًــا بشكــل ما اســم المســؤول الســعودي، إم
تسريبه لوسائل الإعلام أو بتدخل من الكونغرس. وبحسب الخبراء، فإنه مهما صَغُر أو كَبرُ حجم هذا
يــاض يــد مــن حــدة تــوتر العلاقــة بين واشنطــن والر المســؤول، فالقضيــة ســتأخذ أبعــادًا جديــدة قــد تز

الموجود أصلاً بسبب ملفيّ حرب اليمن واغتيال خاشقجي. 

صفقة سبتمبر

“تخلــوا عــن المطالبــة بإعــدامي، وأنــا مســتعد لإماطــة اللثــام عــن الغمــوض المحيــط بالــدور الرســمي
للسـعودية في هجمـات سـبتمبر”، هكـذا جـاء عـرض خالـد شيـخ محمد العقـل المـدبر للهجمـات، والرجـل
الأكثر اطلاعًا على تفاصيل الهجوم وعملية التنفيذ التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي ومبنى

البنتاغون بالعاصمة واشنطن. 

بحسب ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية منذ نحو شهر، فإن عرض خالد شيخ
م عــبر محــاميه إلى محكمــة فيدراليــة في نيويــورك، عامًــا، قُــد  محمد المحتجــز في ســجن غوانتانــامو منــذ
ــا الهجمــات في الــدعوى القضائيــة الــتي رفعوهــا علــى أبــدى فيــه اســتعداده لمساعــدة عــائلات ضحاي
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السعودية مقابل تنازل الإدارة الأمريكية عن سعيها لتنفيذ عقوبة الإعدام فيه. 

“قررنا في السعودية أن نغض الطرف عن المتطرفين، ولم نكن نعتقد أن طريقة
حياتهم ستؤذي أحدًا”، جاء هذا التصريح “المذهل” على لسان الأمير بندر،

خلال مقابلة طويلة مع لجنة  سبتمبر/أيلول

بقــدر مــا يمنــح عــرض خالــد شيــخ محمد كثــيرًا مــن الزخــم لتلــك الــدعوة، فإنــه قــد لا يكــون الحــدث أو
الشخــص الأبــرز في الفــترة المقبلــة، ففــي مقالهمــا المنشــور بموقــع Florida Bulldog، يتوقــف أنتــوني
ســومرز وروبي، مؤلفــا كتــاب “اليــوم الحــادي عــشر”، عنــد معطيــات مثــيرة في التحقيــق الــذي أجرتــه

السلطات الأمريكية بشأن هجمات  سبتمبر/أيلول. 

يليكــو و مــن يتنــاول المقــال تفاصــيل المقابلــة السريــة الــتي أجراهــا رئيــس لجنــة التحقيــق فيليــب ز
يز، السفير السعودي الأسبق بواشنطن بعد وقوع مساعديه مع الأمير بندر بن سلطان بن عبد العز

.( إلى عام  من عام) الأحداث

أجُريت المقابلة أو الاستجواب في منزل السفير بندر في ماكلين بولاية فرجينيا خريف عام ، لكن
 تتعلــق بــالأمن القــومي، حــتى حصــل

ٍ
مضمــون هــذا الاســتجواب ظــل سريًــا لســنوات طــوال، لــدواع

الكاتبـان علـى إفـادات بشأنهـا مـن الأرشيـف الـوطني الأمريـكي قبـل شهـر فقـط، وبعـد معركـة قضائيـة
دامت لسنوات. 

هجمات  سبتمبر/أيلول خلفت حوالي   آلاف قتيل وأعدادًا هائلة من المصابين
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“قررنــا في الســعودية أن نغــض الطــرف عــن المتطــرفين، ولم نكــن نعتقــد أن طريقــة حيــاتهم ســتؤذي
 أحــدًا”، جــاء هــذا التصريــح “المذهــل” علــى لســان الأمــير بنــدر، خلال مقابلــة طويلــة مــع لجنــة
ســـبتمبر/أيلول. لكـــن يبـــدو أن مـــوظفي اللجنـــة لم يســـتجوبوا بنـــدر فيمـــا يتعلـــق بقوله “الأصوليـــون

الراديكاليون لن يلحقوا الأذى بأي أحد”. 

ورغم أن اللجنة تعرف تفاصيل أخرى في ذات السياق، فإنها لم تستجوب بندر بشأنها في أثناء المقابلة،
كمـا يقـول الكاتبـان، مشيريـن إلى أن زعيـم تنظيـم القاعـدة أسامـة بـن لادن كـان قـد وُلـد بالسـعودية،

وأن  من المهاجمين كانوا أيضًا سعوديين.  

تورط أمراء من العائلة المالكة

يبًا لاثنين على الأقل من منفذي الهجمات، والمعنيان ما دعمًا مهمًا ومر يرصد المقال دور شخصين قد
ل كأجير لدى هيئة الطيران المدني السعودية، رغم أنه لم يمارس عمله هما: عمر بيومي، وهو مسج

أبدًا، والثاني هو أسامة باسنان، وهو مقرب من الأمير بندر.

وينقل المقال عن مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي افتخار أسامة باسنان بتقديم خدمات
لمنفـذي الهجمـات أهـم مـن تلـك الـتي قـدمها بيـومي، وهـو مـا رأت فيـه ممثلـة عـائلات الضحايـا تـيري
ســترادا أنــه يمثــل أحــد أشكــال الاعــتراف بعلــم الســعوديين المســبق بالهجمــات، وأنهــم لم يفعلــوا شيئًــا

لمنعها.

يذكر المقال باستقبال بيومي لكل من نواف الحازمي وخالد المحضار – اللذين شاركا في الهجمات –
م لهمـا دعمًـا مهمًـا تمثـل في مساعـدتهما وكيـف قـد ، عنـد وصولهمـا إلى الولايـات المتحـدة عـام
ـع عقـد الإيجـار نيابـة عنهمـا، علـى الانتقـال إلى سـان دييغـو بولايـة كاليفورنيـا، والإقامـة بهـا، بـل إنـه وق

وأقام لهما حفلة استقبال.

من اليسار إلى اليمين: ديك تشيني، الأمير بندر، كوندوليزا رايس، جو دبليو بوش، في شرفة بالبيت
 من سبتمبر  الأبيض في

ويلفت المقال إلى أن راتب الليومي من هيئة الطيران المدني السعودية تضاعف في الفترة التي مكث
فيها الحازمي والمحضار بكاليفورنيا، رغم أنه لم يكن يعمل معها، ليعود إلى الانخفاض بعد مغادرتهما.



المقـال يـبرز أيضًـا الصلات الـتي كـانت تربـط بيـومي بهيئـات حكوميـة وأشخـاص سـعوديين في الولايـات
المتحدة بينهم  موظفين يعملون في السفارة السعودية في واشنطن. 

يكشــف المقــال أيضًــا عمــق العلاقــات بين الشخــص الثــاني (أسامــة باســنان) والأمــير بنــدر، فقــد تلقــى
باسنان وزوجته شيكين مصرفيين من الأمير بندر شخصيًا، فيما وصلت الشيكات التي جاءت لزوجة

باسنان إلى زوجة بيومي، التي حاولت إيداعها في حسابها الخاص.

كمــا عــثر مفتــش “إف بي آي” في بيــت باســنان علــى  شيكًــا مصرفيًــا بقيمــة  ألــف دولار، وجــرى
إلغاؤهـا لأسـباب غـير معروفـة، واللافـت أن كـل هـذه الشيكـات باسـم زوجـة باسـنان ومـن الحسـاب
الشخصي لزوجــة الأمــير بنــدر الأمــيرة هيفــاء الفيصــل، ومــع أن لجنــة التحقيــق كــانت تعلــم هــذا كلــه

عندما قابلت الأمير بندر، إلا أنها لم تسأله عنه.

ألمح الأمير بندر نفسه إلى أن المخابرات السعودية كانت تعرف عن الخاطفين
كثر مما اعترفوا به علنًا، ما يعني أن مدير المخابرات السعودية الأمير مسبقًا أ

تركي الفيصل ( – )، ربما كان بإمكانه حل المسائل المتعلقة ببيومي
وباسنان

قد يرجع السبب في ذلك إلى قرب الأمير بندر من الرئيس جو بوش وعائلته، لدرجة أنه حصل على
لقــب “بنــدر بــوش”، وتــم تصــويره بعــد يــومين فقــط مــن الهجمــات علــى شرفــة بــالبيت الأبيــض مــع
الرئيس ونائبه ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، كما ورد اسمه ومَنْ يعملون
معه في أعمال المحققين في الهجمات، إلا أن اللجنة لم تثر أسئلة بهذا الشأن حتى في المقابلة الثانية في

 . /من مايو/أيار 

ير تزعم أن وخلال تحقيقات ما بعد الـ من سبتمبر/أيلول، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي تقار
كلاً مــن باســنان وبيــومي كانــا في الواقــع عملاء اســتخبارات ســعوديين، لكــن لم تثبــت التحقيقــات هــذه
الادعــاءات، فقــد كتبــت كــبيرة مســتشاري لجنــة التحقيــق ديتريش ســنيل، فيمــا بعــد، أن “الشاهــد

يبًا”، وكان أداء بيومي أفضل قليلاً.  (باسنان) يفتقر إلى المصداقية في كل موضوع تقر

يليكو الذي كان حاضرًا في أثناء التحقيق، لم يعتقد أن بيومي كان عميلاً سعوديًا. على النقيض من ز
ذلك، عبر السيناتور الأمريكي السابق بوب غراهام الذي ترأس لجنة التحقيق المشتركة، عن اقتناعه

مرارًا وتكرارًا بأن كلا الرجلين كانا ضابطيّ مخابرات في الحكومة السعودية. 

كـثر ممـا لقـد ألمـح الأمـير بنـدر نفسـه إلى أن المخـابرات السـعودية كـانت تعـرف عـن الخـاطفين مسـبقًا أ
اعترفـوا بـه علنًـا، مـا يعـني أن مـدير المخـابرات السـعودية الأمـير تـركي الفيصـل ( – )، ربمـا
كان بإمكانه حل المسائل المتعلقة ببيومي وباسنان، وبدلاً من اتهماه بالتقصير، عُين سفيرًا للمملكة

 . من يناير/كانون الثاني عام  لدى الولايات المتحدة حتى أعفي من منصبه في



هل ستنجو المملكة هذه المرة؟

في ضوء هذه الأدلة التي تتكشف، لم لا تبادر الأجهزة الأمريكية الرسمية فتتهم وتحاكم؟ هذا ما تدعو
إليه عائلات الضحايا، ولا تكتفي بذلك بل تطالب برفع الحجب عن تقرير مكتب التحقيقات الذي
أعد ملخصًا عام  من  صفحات عن تحقيقاته بشأن ضلوع سعوديين رسميين في تنسيق

الهجمات.

ا لماذا تثار بين الحين والآخر قضية العلاقة المفترضة للسلطات السعودية بهجمات سبتمبر/أيلول، أم
فهـذا أمـر يـرده البعـض إلى الملـف الثقيـل للريـاض فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان، الـذي لا يقتصر علـى
ق الجريمة يًا يُسو غ، بل أنتج غطاءً فكر تلك البيئة الحاضنة التي أنتجت مَنْ هاجم في نيويورك وسو

ويُلبسها رداءً سياسيُا بل ودينيًا أحيانًا. 

رفض هذه الأدلة قد ينعكس سلبًا على طموحات الرئيس ترامب، للفوز بولاية
ا قبولها والتسليم بها فقد يعني المساعدة في خسارة السعودية رئاسية ثانية، أم
للمعركة القضائية الأكبر في تاريخها وربما تكبدها تعويضات بمئات المليارات من

الدولارات

يــاض داخــل أراضيهــا وفي جوارهــا اليمــني، مــا يــوفر وفقًــا للبعــض بــل يتعــدى ذلــك إلى مــا تفعلــه الر
كثر لدى الإدارة الأمريكية أسلحة مجانية للضغط على السعودية، سواء لإضعافها ودفعها للارتماء أ

أم دفع مزيد من المال لصفقات سلاح لا يستخدم غالبًا.

الســعودية إذن في مرمــى نــيران كثيريــن في واشنطــن ممــن لا ينظــرون بعين الرضــا إلى مقاربــة إدارة
ترامب إزاء الرياض، وتحديدًا ولي عهدها الشاب، لذلك يلجأ هؤلاء – ومن بينهم نواب وأعضاء في
مجلس الشيوخ – إلى القنوات المتاحة لملاحقة السعودية، بل التضييق عليها، لكبحها أو على الأقل
ليرخـي ترامـب قبضتـه الـتي يلـوح بهـا في وجـه مـن يهـاجم السـعودية بزعـم أنهـا تشـتري السلاح وتـوفر

فرص العمل. 

آخر المحاولات، تمثل في توجه نواب ديمقراطيين وجمهوريين لبدء حملة جديدة تهدف لحظر الدعم
اللوجستي الذي تقدمه بلادهم لغارات تحالف الرياض أبو ظبي في اليمن. وهذا أمر ممكن في رأيهم
مــن خلال تعــديل مــشروع قــانون الســياسة الدفاعيــة الســنوي، وإذا حــدث ذلــك، فبالإمكــان شــل
الحملــة الجويــة للتحــالف في اليمــن مــن خلال حظــر قطــع الغيــار الــتي تحتاجهــا الســعودية لصــيانة

طائراتها المقاتلة.

https://www.almshhadalyemeni.net/124534/


دونالد ترامب (يمين) ومحمد بن سلمان (يسار)

يتزامن هذا مع مطالبة عضوين بارزين في مجلس الشيوخ لولي العهد السعودي بالوفاء بالتزامات
إنسانية قطعتها بلاده على نفسها بتقديم مساعدات لليمن بنحو  مليون دولار، وهو ما لم تلتزم
يـاض إلا بـالنزر اليسـير، ويعـول علـى هـذا المبلـغ لتـوفير أدويـة بالغـة الأهميـة ومساعـدات غذائيـة بـه الر
لنحــو  ملايين يمــني مهــددين بفقــدان حقهــم في ميــاه نقيــة للــشرب ومعــرضين بالتــالي – بعضهــم

وليس كلهم – لخطر الإصابة بالكوليرا التي تفتك بأطفال اليمن.

لا يقتصر الأمـر علـى اليمـن، فثمـة قضيـة اغتيـال الصـحفي السـعودي البـارز جمـال خـاشقجي الـتي مـا
زالت عالقة، ومع اقتراب ذكراها السنوية، فإن نوابًا وأعضاءً في مجلس الشيوخ الأمريكي أصبحوا
يطـالبون ولي عهـد السـعودية علنًـا بـالاعتراف بمسـؤولية السـلطات الرسـمية في بلاده إذا رغـب في أن

ينجو من ضغوط يُعتقد أنها ستتكشف في الأيام المقبلة. 

صـحيح أن إدارة ترامـب سـبق أن لجـأت إلى اسـتخدام حـق النقـض “الفيتـو” لحمايـة السـعودية مـن
قرارات الكونغرس، سواء ما تعلق منها بجريمة قتل خاشقجي أم الحرب في اليمن أم حتى سجل
حقوق الإنسان، لكن الأمر متعلق هنا بأسر ضحايا هجمات  سبتمبر/أيلول ذات الشعبية الكبيرة
داخل المجتمع الأمريكي، فرفض هذه الأدلة قد ينعكس سلبًا على طموحات الرئيس ترامب، للفوز
ــا قبولهــا والتســليم بهــا فقــد يعــني المساعــدة في خســارة الســعودية للمعركــة بولايــة رئاســية ثانيــة، أم

القضائية الأكبر في تاريخها وربما تكبدها تعويضات بمئات المليارات من الدولارات. 

/https://www.noonpost.com/29372 : رابط المقال
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